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حالات/قلب،الحنينفيأقغأنفيروزعنكتبثإناخشى

وسصعيونالبقعةتلكإلىأدريأندونمنأنزلق3أن

أشياإلىبرائحةالطفولةصوزفيهاتختلطالتيلشفيفة

العشثاق،فيروزعنبالكتابةأبدأوأن،وأصواتهالمدن

دكلمايهم،تكنألم...ودمشقبيروتبينأخلطبأننأنتهي

!يالكاتبصوتمنجزءصوئهاتخمعنا؟تزالومانيروز

تفصحينباشتظاركهالعاتمتعيشدمشقكانتحينلمدينة

!ورور!هـاعبوزانغبرهاطريقابيروثكانتوحين،ايلول

قو!كثروجهةإلأللمسافرليستكأن.أنطلياسالى

دا!ل/1"بتشوف:الرابيةعلىالمطلبيئهاهي!احدة،

ل!هوة!رجأظن،وكنث!"حلوةدارناشو،بتشوف،بكره

ا!)لكنوح!!ا،!االأغنيةتلكتغئيأ!ا،الطفولةقناعة

أ!مااوفيذلكالرحبانيدارإلىفيهامرةءنسافركلي

فيرتلفظوكانت،بالفعلحلوةكانتإليهانصلحينلأننا

الهم!ينةوبي!هامرخبة،المطلعلىفيهاتستقبلناميروز

يرنفسها.القهوةطاجين

وقاا!لفيصغير"بيتعنفيروزغئتالأئاممنيومص

أنا!4كندا؟ببيتءفيالحلوةالدازتلكاستبدلثهل."فدا

ترذدا!تي"تضوي"؟التيالشمسمنبدلأالثلبئاختارتلل

متخطافي،تساؤلاتالأشيةهذهأثارتالسفز؟قررتلل

رأ!نيلاذهبثإنالعالئمينهاروقد،الصحفعنها!كتبث

دكثوحينكندا؟إلىتذهبلنفيروزأنغيركندا!إلىلجروز

!الاألأ!ء4ول!،4يا،دترجمةمجزدهىتالأغنية
تريحعق

!ر!يعنيفذلكفيروز،بصوتتأتيأنلكن.،4،ولءح

س!افاأالشخصئةكانتأئأتتحذث،التيهيأنهالناس

احسن

الح!ث:آغانيفيللمرآةشبسة

وزياد)1(رحبانيالأخوين

يائم"شفرةحالةوهذه؟امرأةوالمؤذيرجلأالقولصاحبئفيها

بالإضافة،الحالةهذه."تعيبعاشقعتمب/حكايةمنإليلثكتبث

حاللسانعمومئتهافيتصيزبأنللاغنيةتسمحالتيهيا،

كلماتهافتصبح،خلالهامنويتخاطبون،كاملباعتناقها

أرسطو.عنهاتحذثكماالمحاكاةعليهتقومالذيالتمئلا

،المسرحفييحصلماتشئبهقواعدذابلعبةىضمنصوتهقي

التيالمتخئلةالشخصثاثهيأنواتءمختلفةءوراءالكاتدب"

وهذا.حقيقئةغيرمستعار؟""أنابيتكلمونأشخاصنهم،

كلامأنبمعنىالمتخئل؟سياقفييدخلحينكفعلإ!م

القولفعلسياقخارجمعئىأوفغالةصفةيكتسبلاطة

فيه.قيلالذيقف

حالاتءمحذدةءخاصئة،فيالفعلقوةيكتسبقد،أوستينب

فحين.لفظهابمجزدتتحفقالتيأغئي"...و"أسمعو"أقولأ

يا"لأجللثجملةترتيليئ،طابعذاتموسيقىومعكامل؟شو4

بالنبرةالجملةتلكيغئيفنوكلأ؟بالفعلتصفيفإنهاطفي،"

صاحببينتطابفايحفقوهذا.صلاةحالةفيبآخر،أوطكلإ

بينتحو!لأتزسمالنشيدبقئةأنولاسئما،والفعلالقول!ن

يوم"كلتزحلإليلت"عيوئنافيالجمعوصيغة"أصفي"في

عادةالأغنيةلأنالأغنيةفيالنادرةالحالاتمنالمثالهذا.!قة

آتء"الساطغ"الغضدثفإنولهذاالحقوقيئ"تأثيزهالقو4فيهد

حقيقة.شئئتقدت

بأنحرك!وهذاتحفقه؟معالفعللف!يتطابق"لطفلتي"أقو4:

لالأننالكن،.الكلمةئلفظإنماالمتكفموأناالمؤذيأناين

تحذدالجملةبقثةأننجدفإننا،الكلامسياقعنالقوكك

هومحذدزمانيئبسياقخليربطهراهنئيهعنالقولفعلئئعدآ

ويجعلطالدطابومنيحمصالديالامر،العامالرميالام!دادميمهالمصارع

بقئةعلىينطبقنفهـمئهوالأمرفيروز.بالضرورةليستأفأالقائلةنتصورفئنصتالمؤلص،المتلفيينسىأندائفابحصل

يخليالغناءوإنوحيدةفأن!بنغئي...لجارتي"أقو4فيهايأتيحينالأغنية،المؤذيقائلهاعنتمئدرأنهاعلىالكلماتالى

أقصر."انتظازلثفيإلأ،والمؤذيالقولصاحببينبالتاليخالطا

الأميركيةبالجامعةللآدابالمقدسيأنيسبرنامجإطارفيبيصير؟عمشيفيمؤتمرفيالكاتبةألقئهاالتيالافتتاحئةكلمةمنمنفحةنسخةهذه-1

الرشى.أكرمإعدادومنبيروتفي



ءيعرف،القولأفعالضمنفقطليسموجودوالتطابق

!الفترةالشخصثةوأناالمتكئمأنابينأيضئاوانما

والحضمكلماثكانتولقد.الأغنيةتزسمهاالتيالمتخئلة

لاحفا.معتزسمرحبانيالأخوانأثفهاالتيالأغاني

المكانتمختلفةالعاشقةالمرأةشخصثةفيروزصوت

ا!ر!ئيئ!الخمسينئاتمرحلةأغانيفيسانذاكان-عغا

واللوعةالح!ثعنتتحذثالتىوالستينئات
بدذو!د

العاش!دخولعنلتعلنفيردزأغانيجاءت.والفراق

غرقثةشخصثةهيالح!ث،عالمإلىجديدةءشخصئة

وا!لا-علىتتفتحالتيالبريئةالمراهقةالصبئة

يا"دخيلكلها:يحصلماتدريولاالعواطف

كلماتهاكيفبعرفمايافيو"بنيشومذريأمي

كانت."قالوليهينبعر!،مابحب!وحاكاني"

والبظرادالعمر،مقتبلفيصبيةبالفعلوقتهافيروز

حرتار"العائمالحثزفيدخولهابداياتتعيشخجولة

شوفوا)فيكعاشقةالخاصنالحثزفيورئماكمغئية،

سيافيثمعاصيمعالح!ثعلاقةكانتالفترةتلك

ا!غنية:الفترةتلكأغانيكنماثتكونوقد(.الزواج

ينتهي.ذلككانورئمافيروز،شخصئةمنمستوحاة

تنحكي!فترةفيإليهاالنظزلفتالذيأدائهاتمثزسب!ت

كانتث.البدايات

"المفثاكانت؟الأ!انيتلكعنةتتحذثعشتيأي،لكن

حالةإلىالحدثترفعفيروزأغانيفيالكلماث

لحداتهاتاريخفيلهامثيللاوشفافؤشعرئةءخالصؤ

بطابعهماوالتوزيعاللحنوكانالعربئة.الأغنية

يسمحأدائئةحالةفيروزصوتمنيجعلانالغربيئ

وباحترفيكفههذاوساهمسائد.هوعفاتختلففريدة

وعافةفيوفي،شفافأثيرفيكصوتأدائهاصورةرسم

وقدللمغئية.استثنائئأنموذخاصاحبتهتصوير

هذيبدوهذهتكرشىفيبدورهاالصحافةساهمت

الرحباأمثلتسميابفيروزعلىأطلقثحينالصورة

تحو!لثالصوتصالمجةو"النجومإلىلبنان"سفيرة

تلكفيالحقيقئةفيروزيعرفقنلكن.القلائلإلأالخاصثةها

اللاذعةوالنكتةالقوثةالشخصئيماصاحبةالمرأةفيهايعرفوم

زيادلهارسمهاالتيالصورةمعأكثزيتوافقماهذاوفي.في

الحمثحالةوصففيبعيذاتذهبالفترةتلكفيالمصرئة

الفبل."جحيمءمن"فييغرقاناللذينالعاشقثنوصفعنثع

"كلمات:الناسنسيهاالتيالأولىفيروزأغانيفيلتأثيراث

ائمقلفيلقريب/قطراثقريبمنقلوب/لقلوبءوحنينمن،ث

شفاهمنالجفونلمرعشاثتحريكعندالقبلفييونلمتتلاشى

الأخواناختارلقد."العاشقئنكلماث،الحياةأسراربين/سز

كتباالتياللاحقةالأغانيفيأنهماإلاليلحئاها،التقليدئةلمحمات

الأيدقيلمسنتتجاوزلاوبصوبىبخفر،الحدثيقاربانصارا،!ا

،مباشرةتكغىثمئعقنالجسدرغبةكانت.العناق،نادرةحالات

وشذ،مرتينغمرني"وقالوافي:كماالكذبعنوانتحتالحالةلم

الرغبةدوخةتوضئعالتيالأغنيةفيأو..."تنينمنيحمزةين،

تقولحينأوزغاز،"ولادونحناالدازفينا"ودارتء:البريولة

أيضئاوهنا."مجانينالمقعدعوتنئذا،مجتمعينالحبوعلنا؟

صوبيقزبي"وك:الحكيمجزيىبالحكي،...والاقترابلرغبة

وعنله،جنسنلاحمثعنتتحذثلفيروزالرحبانييناغاني

،"زمانلوصاربانماالحلوزمانلو"صارالحلو":"هوكوئة

الحلويحكيرخعاد"ماكيف،"مئازعلانحلويا"شوطا،"

."يعاتبناجاييغابالليالحلوحبايبنا/قلناقفناالبابعوا

يرتبطبعدءتأويليئأفيعن،الكلامصاحبةفيروز،إبعادفي،

ماوهو،المطلقفيالحلثحالةتمئلأغانيهافيفصارتع!ئة.

التطابق،لهذاطبقئه(أوعمزهأوجنشهكان)أئأالمتلفي

مطلقؤللحدثحالؤرسمفيذلكساهمبللا.النقئةالعشق5

الأغنيةنقمارنحينللحدثورومنسيئمثاليئستايىوراءللواقعلجث

المرحلةهذهفي.حربجوزيفكلماتفيروزفيهاغئتالتيط

صارتإذ،الواقعإلىوأقربئنضخا،أكئزوبدتالمتكفمةالمرأة

حسصءلاالدا!ء"ئما:الف!فذعهتههالحسامهآ

لأنهنامطروحؤغيزالتطابقمسألةأنولوحسثة،أكثربشكلإالح!ثحالةحرمثها،"لكئهاالأعاليإلىحقلثهاالأصكاني

سوايحكوعمدايبين،قاعدين،عاشقين"تنئنثالث:!تكغمنيأتيالوصفكوكبكامرأةءمنصورشهامنبآخرأوبشكل

لمجض!ععشئاقوشفافنبردانين،إيديفنببعضن،شموع/عينيقضؤعلىساعدوهـا)و!منفشهافيروزإنثم.الأرض

كلماوآضن،الشمععبوستنبين"وما:الأغنيةآخرفييقولحض"سهرانينا!رةهذهبناءفيساهمثذلك(على

دمعق."بتنزلهالبابتذك!اشرنقة!س!اصولنسجثحينوتطويرها

:::ولاكانأىإليهايصللاالتيالغامضة"الديفا"



الرهذازياد!كانثتم

التربئأفيللمرأةزيادقذمهاالتيالصورةهيمفاجئة

المخزدنالمسافةهيوبعيدةفيروز.أذتهاالتيالأغاني

زيادمعأوقفراجعة":تقولالتيالمرأةبينتفصلالتي

بالبوأناواطلبغيبتيعنخاشعة/استغفرهعبابو

هالغنئة/لابتمرنامرن/ماعلافي"بتفرق:وبين،"رضاه

فيكان"معافي!فارقةتمرقلممش

!3أهفهرسمهاالتيالشفافةالغلالةزيادكسرلقد

واستبدلهافيروز،تمئلهاالتيالمرأةلصورة

واقعفيراسخيماحقيقثةءامرأةءواقعثبمابصورة

ن"!العصر.صورةإلىوأقرقي،والزمانالمكان

علاقةمنظوروفي،الأغنيةمنظورفيتطوزهو

تعدلمفالمرأة.المرأةصورةوفي،بالمرأةالرجل

وتشخرتناقشبل،وتعشقوتنتظرتحدث

الحضوربقؤةالأسئلةوتطرح،وتشاغب

ماتفلكأنهاكماإنت"!ملأإنت"كيفك:المتهكم

وتبريرهاعواطفهالتحليلالجرأةمنيكفي

وبالحدث:بالشغفكثيزاتتعفقلابأسباب

كلتأتيمافيأزعل!معرفتيعاإجثفيذ"معرفتي

رغئز،متلبفشن!يملل!حثأبعدمنطبيعئهكانت

سامغءشئلانةكيثحنانصومابذيكانالشفقة

لا!تىالرجل."إنسانمحتاجةبهالحلقةوعلقانة

االحياةالذيالعاشقيعدلمزيادأغانيفيأيضئا

منسئةرجلأباتبل،البابعندلتحئتهالقمزيأتي

الأنهز،؟/بذ3قلتليشومزةآخز"بتذكرغليطا":"

هالبكومابوقتاتففيإ/زمجفتفيكيبذذضفي،

بعيد!واالجديدالتوازنهذا."إنتهئداإنتحفلتا/أنو

نا"إقدزالعصر،منطقإلىأقربئشيئاالعلاقةأعطى

وهـا!كالتيالطرافةمنكثيرمع،الواقعإلىوأقرلت

المفاروكلامفياليومئةالمشاكساتإدخالمنتنبع

أسامينارحشو،فوقكبحكيفوقيتحكي":الأغنية

لوئن،"عح!حكيأيومعنيوقانستفيذ؟/صذقني

الأغنيةفييحصللمماتحقيقإلىبزياديصلوالنقدفيكميئ

تشكلالتيللأغانيالتهكمئةوالمحاكاةالتناصنوهو،اليوم

نجدها،"الشئاكعالورذطل"دفثث،فمقابل.كامللجيلصسي

إنتريت"ياومقابلدفئث؟"ماإئومعبشئاكيآلوردطل"كيف

حلويفعلأببئت/واحذكل.../بسنبالبيتوأناإنتريت"ياتجد:

ماإلىغمزةأخرإلىوقضمنلنجذالأمر،ويسحمز."انسفثتذ

التي"عينيالغصونعماثلة"يامثلمفرداتمنالرحبانثةب

لأ-!عس،7ءير-،خيرقي-؟-:-،-ج"؟؟(،(1لى!ى-رو-"--ص/--صد؟(غ!بمشص

!؟خ3آ،؟!-خأ؟حلا،،*،:3!!*س3،كا-لم--*ظء:،+

ذبنقيذ-ل!!/؟ح!لأضلأءش"سبر+-كالا-آ!برثر*+حي5سظطفى

!!بر-ير؟"خ،؟-ص؟ءبرلأ!ح!ص2م-يعت!خ،يرء!-!بخخجطكأ!س

7+أ.لمكا،لأ!.-3!!3!!؟!-،4ط

،ءثي!-؟-"!لأخك!-ط-يم+-/س-ء+!،ير!خ-،؟

"!--"ص،!-.غا--!*كا!+

ئرطلم-لأ7طلا-!4؟-!كأ14:فيء9تج!!-ص!كا3حلى،ث!ب!!أ-

!ل!!!3--خإ،-ر*لاخمي!ح!لىفيائر--!ول

جبمء!إ+-؟-لح؟فييزلأخ-!!!يز!!لا؟لى،،جفي-

-3ث!نرعقي!،،ج!،!لم:زح؟ى؟ح+س؟ولر3نخ!ل!--!،

+!-:خ..جتفي،.ء--ح-علأ"دطصم/!كأ-لأ-ط

حثأهفقعالغصون/وإذامايلأووحنونراقي"كاينزياد:إ

"مش:يقول"راحوا"أغنيةحولأخرمو!عوفي."يكونما-و

.الكثيرةالأمثلةمنوغيرهاوا؟"

مشاكلئئقلهمتعئاواقعئأعائايبدوأغانيهفيزياديرسمهي

"أوضةتعدلمالتيالبيوتضيقعليهويهيم،العملأجلمن

جاورثه"بيئاولا"والريحالعتمحدودعلى"مفحيوبيئا"بى

أشرحهالصالون/كانأوسع"كان:ومعتمةضئقةشفة

مئوكانبئتكريت"ياحديد:وبائهطوابقمنبناءص

تاحاكيك!حبيبي/تابلاقيك!بطلغحديدلمبلحظةمشنالبثتكت

علىوالانتظارالرحلةلرفاقالمبهمةوالهوئةللسفر،النتماعرئة5

عرفواولاأساميفنمجرفوادارينا/لاموقصعكتيزطرونا

عار!حداتنثيئ/ماتنئيئوالعشثاقوالغيره/واللثلزغيرهسئارة

نأيغكنالذينبركابهاللبوسطةالواقعئةالصورةزيادعندتجد

تلا.(/فطلاكاهعراحدههصخم!لاكا!/عراحد"هعافة:/نقاسللة

الابتعاددرجةإلىفيهوالنقاءالجماكأوصلاعائمارحبانيالأخوانخلقلقدمننفوأيه،مستقبلبأسعذأكيد!مبشئرني

فيلتعيمثنالكاملالغيابحالةإلىلفيروزالبيوغرافثةالأناوأوصلا،الواقععنوماعالشجرةعصافيزعشئرالسعيذ؟!/هاؤ

مرئيئ.غيرعفوفيكحضوبىالناسوعيفيولتعيشنمتخئلة،شخصئةالأغنيةإلىالكلماثتنقلناعندماأوبالإيذإ"شيفي

وبين،الأغانيعنهاتتحذثالتيالمتخئيةالمرأةشخصثةبينقصلفقدزيادأفاكما،بأعيننانراهبأننانشعزنكادحقيقيئجؤ

الأغنيةليعلن،أدواتهوكسرالإيهامعالممنخففحينالمغثية،فيروزشخصثةبتدخنولؤبوخيدخنيتنفخحاجي"في:

والكورسالمغئيةبينالحواروبإبرازتسجيلهاوبحالةبكلماتهاعملئأمسازا."لائت



بغئيأنا"":عليه"سفمليأغنيةفيكما،يرافقهاالذي

التقليدنفسوعليه/وبعدورذوابغئيولماالمذهدثغئيعح!

بمثابةتبقواعليه/وعودوازيدواقدرتواولولاالمذهدث

الىهذهكانلقد."سفثمعليهالكوبليه/سفمليعيدوا

!فأماالمسرحأدواتفييتفئنكمنرحبانيالأخوان

كفيرالإيهانم،تكسرأنفاستطاعز!ادوأظ.ال!!اميئ

وذعكموأنتحقيقها،ووسانلالمسرحةأدواتيؤكدوأن

كا4،ولهأ،ء!غ،،غالإدكارحادإلىالمتلفىيوصك
مرو

بالأغ!فييرىلاوجعله،الوهمعا!منبذلكفأخرجه

.."فيصورةبلالعالممنبديلةصورةالمتخئلالعمل

!لاماالعالمفييجريماترسمالتيللعلاقاتحقيقثة

بالطريقةالنقدفيحشهبذلكمستدعئا،حوله

عننظرئتهفيبريشتإليهارمىالتيعينها

الملحميئ.المسرح

التيالأولىالأغنيةمنذالتغييززيادأعلنلقد

لفيروزولخنهاالرحبانيمنصوركلمايهاكتب

ياعنكالناس"سألوني:عاصيمرضفترةفي

ربطخلالومن،الأغنيةهذهففي."حبيبي

والحياتيئالزمنيئالحقيقيئبالسياقكلماتها

حصل(،عاصيغياب)أفيفيهأئتجثالذي

منفيروزالمؤذيوأناالمتكفمأنابينتطابق

كامرأةصفيهانفكرفجعلنا"بغئي،"فعلخلال

متخئلة:صوتءلشخصئةكمجزدحقيقثةءلا

منكونمامزةحبيبي/ولأؤلياغئي"بيعزعليئ

لازمصارأنا"الثانيةالأغنيةأفا."سوا

وجديدةمهضةمرحلةبهازيادبدأفقدوذعكم،"ا

الروايةفيفكما.العربثةالأغنيةمسارفيتمافا

وكما؟الكتابةموضوغالكتابةصارت،الحديثة

مضمونالممئلمهنةتكونحيثالمسرحفي

عنتتحذثزيادمعالأغنيةصارتالمسرحئة،

قبل:منأحذإليهيتطرنجديدءلبمبشكل7الأغنية

التيالأغنيةماهئةعلىنقدئةنظرةيلقيفهو

طبيعةوعلىورق،"من"كلماتبأنهاوصفها

/وبحملبمدينةبغئيليلة)"كلالمغئيحياة

الرحبانثةالأغنيةنمطقبولتراجعإعلانحذإلىيذهبل

الأغنيةهذهكانتلقد"(.يقفواصارواوففوا/والعالمدفواسيقئي

كانت.الفراقثمالجمهور،ذهاب،الموسيقيينذهابشيء:كل

.للاعتزالإعلانظابة

عنهاأعلنحينالمختلفةوظائفهابينيفصلأنزياداستطاعذ

لاؤصارأنا"فيوكمغئية،"الناس"سا"لونيفيعاصيتي

الجيز،(صبحي"رفيقيفيالكلامبسياقلهاعلاقة!ذيةءلا

ذهبقدبللا.اثنينبينالعلاقةعنتتحذثالتيالأغانيكل

ملتبشاعنواتاوأعطاهاكلماتهاحذفحينالخالصالتجريد!ذ

أفضلماإلىوحوالها،الخالصةالحالةإلىبذلكفيروزفأوصل"

.صوتإلىا

دمشق

حسنقمثابحنانالمغئييعيشهالذيالواقغوبينالخشبةعلى

فيالمسرحثةللفنونالعاليالمعهدعميدة،دمشقجامعةفيالمسرحأستاذةمئي"(،يطلمعحشو/وعثمعمبقولوشيكل)"أنا

العربثةالثقافةعاصمةدمشقلاحتفالئةالعافةالأمينة02(،90-02)60دمشقولابكيناطإذا)"والواقعالأداءبينالفرقوعلى

الثانيتشرينمن)اعتبازادمننمقفيالأوبرالدارالعافةالمديرة80،02لعام!نالعلاقةوعلى"(،فرحانينتفتكروادفغنا/لا

المسرحيئ-المعجمأهفها:،العرضوفنونالمسرحفيمؤلفاتلها02(.90و!عكنلازئمصار)"أناوجمهورهالمغثي

(-إلي!سماريد.معبالاشتراكالعرض!فنونالم!رحمصطلحاتكنتطمنكنلوالقصثةكلعئي/أناوخبزكن


